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يــادة العنيفــة في الإسلاموفوبيا والرهــاب العــدائي لكــل مــا يرمــز للإسلام والمســلمين أو يعــبر تمثــل الز
عنهم، وجهًا من وجوه العنصرية التي ظهرت ملامحها في فترة التسعينيات، وتنامت سمومها بعد
أحــداث  ســبتمبر، فقــد رفعت المنــابر السياســية والإعلاميــة حــدة خطاباتهــا ضــد مظــاهر الإسلام
جميعهــا، متســببةً في تهميــش واســتبعاد المســلمين مــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والمدنيــة في

المجتمعات الغربية.

تفشى رهاب الإسلام داخل مجتمعات إسلامية أصيلة أيضًا، مثل بعض دول البلقان وجمهوريات
كثرهم صيتًا في هذا الحقل تحديدًا، ية التركية التي تعد أ آسيا الوسطى الخمسة، إضافة إلى الجمهور
حيــث اتبعــت الوصايــا الكماليــة وابتعــدت عــن مظــاهر التــدين، ممــا أدى إلى خلــق فجــوة في الهويــة
الاجتماعيـة لـدى الشعـب الـتركي، ولكـن مـع تـولي النخبـة الإسلاميـة المحافظـة مقاليـد الحكـم في البلاد
جبر هذا الصدع إلى حد ما، واجتهدت حكوماته في مواجهة هذه الظاهرة قولاً وفعلاً، سواء داخل

حدود الدولة أم خارجها.
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مكافحــة الإسلاموفوبيــا جــزء مــن الخطــاب
التركي الرسمي

ير اللجنــة الفرعيــة لحقــوق الإنســان التابعــة للبرلمــان الــتركي في ظهــرت الإسلاموفوبيــا لأول مــرة في تقــار
كـثر المواضيـع الـتي بـاتت تتصـدر أواخـر العقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، وهي واحـدة مـن أ
جدول أعمال الحكومة التركية، فقد تكررت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن قلقه
من “التنامي السريع” لكراهية الإسلام، داعيًا للعمل معًا “ضد مصادر التهديد التي يشهدها عالمنا
مــن تعصــب وعنصريــة وتفرقــة”، ومــدينًا بشــدة الجماعــات المتطرفــة مثــل تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

وتنظيم القاعدة وجماعة بوكر حرام في نيجيريا.

وذكر سابقًا أن العالم الإسلامي يمر بـ”فترة حرجة” إثر محاولات تأجيج الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء
العالم عبر المنظمات الإرهابية المصطنعة التي توجه فوهات بنادقها تجاه المسلمين أنفسهم، وتُعرض
المساجــد والمراكــز الثقافيــة والمحلات التابعــة للمســلمين لهجمــات عدائيــة، كمــا أن النســاء المســلمات

اللواتي يرتدين الحجاب يعانين من مشاكل متزايدة في الأماكن العامة، بحسب تعبيره.

دفعت تركيا للمطالبة بمعاقبة مرتكبي جرائم الكراهية، وتسجيل الشكاوى
والمعاملات من الشرطة والسلطة القضائية، والإبلاغ عنها للحيلولة دون

التستر على الجرائم

وخلال إحــدى الفعاليــات التي ترأســتها تركيــا وباكســتان في نيويــورك تحت عنــوان: “مكافحــة خطــاب
الكراهيــة”، قــال إن الجمــع بين الإسلام والإرهــاب أمــر غــير أخلاقي ولا يمكــن قبــوله، مؤكــدًا أن بلاده
ســتقود الجهــود المبذولــة في مكافحــة العــداء للإسلام والعنصريــة وخطــاب الكراهيــة، خاصــةً أن هــذه
اللغة باتت أمرًا عاديًا وطبيعيًا في البيانات الداخلية والخارجية للسياسيين في كل ساعة على وسائل

التواصل الاجتماعي وبرامج التلفاز.
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يلندا، وهي الحادثة التي دفعت جاء هذا الخطاب بعد هجوم “كرايست تشيرش” الإرهابي في نيوز
تركيـــا للمطالبـــة بمعاقبـــة مرتكـــبي جرائـــم الكراهيـــة، وتســـجيل الشكـــاوى والمعـــاملات مـــن الشرطـــة
والســلطة القضائيــة، والإبلاغ عنهــا للحيلولــة دون التســتر علــى الجرائــم بذرائــع متعــددة، ومــن أجــل
تحقيق ذلك دعا أردوغان لدعم فكرة بلاده في إنشاء قاعدة بيانات عن خطاب الكراهية لدى الأمم

المتحدة.

أمضى أردوغان سنوات طويلة في بناء سمعته كمدافع شرس عن الدين
الإسلامي والمسلمين، أملاً بتغيير موقع تركيا على الخريطة السياسية

.) علمًا بأن الجهود التركية في هذا الحقل لا تهدف فقط إلى الحفاظ على سلامة المواطنين الأتراك
ملايين تركي) الذين يعيشون في أوروبا، وإنما تستهدف جميع المسلمين، إذ تشجع السلطات التركية
المســلمين غــير الأتــراك علــى الاتصــال بمراكــز الاتصــال في القنصــليات التركيــة للإبلاغ عــن الاعتــداءات
اللفظية والجسدية وأي ممارسات تمييزية أخرى يتعرضون لها، بغض النظر عن عرقهم أو تراثهم

الثقافي أو لغتهم.

ويـأتي ذلـك في إطـار سـعيها للاحتفـاظ بـدور الزعامـة في العـالم الإسلامـي، فقـد أمـضى أردوغـان سـنوات
طويلـة في بنـاء سـمعته كمـدافع شرس عـن الـدين الإسلامـي والمسـلمين، أملاً بتغيـير موقـع تركيـا علـى

الخريطة السياسية، وتحويلها إلى فاعل مؤثر إقليميًا وعالميًا في المشهد السياسي لهذا العقد.



الجهود التركية في مواجهة الإسلاموفوبيا
تُرجمت التصريحات الرسمية بهذا الشأن إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع منذ سنوات وبدايةً
من استغلال المنصة السينمائية التركية وتصوير فيلم تركي بعنوان “إسلاموفوبيا” بالشراكة مع نجوم
مــن هوليــوود، بهــدف التعريــف بســماحة ورحمــة الإسلام للعــالم أجمــع وتصــحيح التصــورات المســبقة
عــن الإسلام، فبحســب إبراهيــم قــالن المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة التركيــة، فــإن هنــاك ثلاثــة

تصورات أساسية في الغرب عن الإسلام، هي: الخطر الديني والخطر السياسي والخطر الثقافي.

اتخـذت الحكومـة أيضًـا مواقف صريحـة وحازمـة تجـاه أي حـدث ينتهـك حقـوق المسـلمين أو يعتـدي
على ممتلكاتهم ورموزهم الدينية، مثلاً كانت تركيا من أوائل الدول التي دعت إلى سحب جائزة نوبل
في الآداب من الكاتب النمساوي بيتر هاندكه الذي أنكر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها القوات الصربية
بحــق مســلمي سريبرينيتســا عــام ، بقوله: “البوسنيون أنفســهم رمــوا التهمــة علــى الصرب”،

مضيفًا أنه لا يؤمن إطلاقًا بأن الصرب ارتكبوا مذبحة بحق البوسنيين في سريبرينيتسا.

وفيما يخص مسلمي الإيغور في الصين، دعت أنقرة السلطات الصينية إلى “احترام حقوق الإنسان
لأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال”، كما دعت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة،
أنطونيــو غــوتيريش، إلى اتخــاذ خطــوات لإنهــاء المأســاة البشريــة في الإقليــم. يــذكر أن تركيــا هــي الدولــة
الإسلامية الوحيدة التي أعربت بانتظام عن قلقها إزاء وضع الأقلية المسلمة في الصين، وأمرت حينها

بإرسال بعثة مراقبة للإقليم.
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اعتزمت تركيا وباكستان تأسيس مركز قوي وقناة للإعلام بهدف “مكافحة
عمليات التلاعب المعادية للإسلام والصور النمطية المليئة بالكراهية التي يتم

السعي لرسمها ضد المسلمين”

 الأمر ذاته تكرر في مواقفها تجاه المسلمين في ولاية “جامو وكشمير” الذين يعانون من الظلم منذ
عامًـا، ويضـاف إليهـم جميـع الانتهاكـات الـتي شهـدها المسـلمين ورمـوزهم في الـدول الغربيـة، مـا دفـع
وزارة الخارجية التركية لتجديد دعوتها للمنظمات الدولية إلى إعلان  من مارس/آذار من كل عام

يومًا عالميًا للتضامن ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا.

 

ولعــل قمــة كوالالمبــور أهــم تلــك الجهــود، فمنــذ أن طــ الرئيــس الماليزي مهــاتير محمد، مبــادرة تقــضي
بتشكيل تحالف إسلامي مع تركيا وباكستان من أجل تحقيق النهضة الإسلامية، وتخفيف تبعيتها
وحدة الضغوط التي تتعرض لها مثل الإسلاموفوبيا، اعتزمت الدول الثلاثة تأسيس مركز قوي وقناة
للإعلام والاتصـــالات بهـــدف “مكافحـــة عمليـــات التلاعـــب المعاديـــة للإسلام والصـــور النمطيـــة المليئـــة

بالكراهية التي يتم السعي لرسمها ضد المسلمين”.

وذلك عدا عن جميع الفعاليات والمؤتمرات التي استضافتها بهدف مناقشة هذه الظاهرة وتأثيراتها
على الثقافة والمجتمع والسياسة والعلاقات الدولية، وكيفية إنهاء أو تقليل عواقبها، ووصولاً لإجراء
ير الصادرة من مركز سيتا التركي (SETA) للدراسات ير متابعة سنوية عن الظاهرة، وأهمها التقار تقار
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الـــذي وثـــق  جرائـــم، تـــتراوح بين الهجمـــات اللفظيـــة
جريمة في بولندا و  والجسدية، إلى محاولات القتل واستهدفت المسلمين في ألمانيا، وكذلك

. في بلجيكا، وذلك لعام في الدنمارك و في فرنسا و في النمسا و في هولندا و

ير سـنوية منـذ عـام  عن الإسلاموفوبيـا وينظـم نـدوات يشـارك علمًـا بـأن هـذا المركـز يصـدر تقـار
فيها عدد من المسؤولين من حزب العدالة والتنمية، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات

التعليمية والثقافية الأخرى مثل معهد يونس إمري وجامعة ابن خلدون وزعيم، وتيكا.
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، يــر آخــر عــن الإسلاموفوبيــا في أوروبــا لعــام ومــؤخرًا، نظمــت تركيــا نــدوة بمناســبة عــرض تقر
يتحــدث عــن العــواقب الدمويــة لعنصريــة العــرق الأبيــض والخطــر المتخيــل الــذي يشكلــه غــير الــبيض
والأجانب على العنصر الأبيض، بينما يشهد العالم تزايد في الهجمات الإرهابية على المساجد كما حدث

يلندا وألمانيا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة، التي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. في نيوز

عمل عليه  باحثًا وخبيرًا وناشطًا من المجتمع المدني المتخصصين في العنصرية وحقوق الإنسان،
وبحثوا بالتفصيل عن العوامل التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صعود العنصرية المعادية
للمسلمين في أنحاء أوروبا، مشيرًا إلى دورها في تجريد الآخر من الإنسانية وتعرض المسلمين للإقصاء
المنهجي وتطبيع العنصرية تجاههم، ومنعًا لذلك يقترح التقرير توصيات سياسية مفصلة لمعالجة داء

العنصرية بجدية في الحيز الافتراضي والحقيقي.

ــــــركي أوروبي لمواجهــــــة خطــــــاب تعــــــاون ت
الكراهية

خلال الكلمة الافتتاحية للندوة، أشار رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إلى
ـــتي اســـتهدفت المســـلمين ـــادة الملحوظـــة في عـــدد الهجمـــات ال ي ـــى الز ـــر يلقـــي الضـــوء عل ي أن التقر
ومساجــــدهم، وخاصــــةً في الســــنوات الخمســــة الأخــــيرة، موضحًــــا أن “كيانــــات اليمين المتطــــرف

https://www.islamophobiaeurope.com/wp-content/uploads/2020/06/EIR_2019.pdf


الدوليــة تمارس نشاطاتهــا كمــا تشــاء في أوروبــا دون رادع، ومنهــا منظمــة هانيبــال في ألمانيــا والنمســا
وسويسرا”.

تخلل هذا التصريح انتقاد مباشر للوسائل الإعلامية الرسمية في أوروبا، بسبب تركيزها على المقاتلين
المتطــرفين مــن المــواطنين الأوروبيين في صــفوف تنظيمــي الدولــة الإسلاميــة والقاعــدة، وتغاضيهــا أو
مـدحها للمقـاتلين اليسـاريين المتطـرفين في صـفوف منظمـة حـزب العمـال الكردسـتاني، وهـو التنظيـم
الــذي تصــنفه تركيــا كمنظمــة إرهابيــة منــذ عــام ، لافتًــا النظــر إلى دور تركيــا في عــدم التفرقــة بين

منتسبي الأديان من خلال إعادة الأوقاف غير الإسلامية لأصحابها وترميم الكنس والكنائس.

كمــل ألطــون كلمتــه بــدعوة للاتحــاد الأوروبي للتعــاون مــع تركيــا لمواجهــة هــذا الــداء، معــبرًا عــن رغبــة أ
الحكومــة في دعــم الجهــود الــتي يبــديها الأوروبيــون إزاء تحقيــق المســاواة بين المســلمين والجماعــات
الدينيــة الأخرى، هــذه الــدعوة تفتــح بابًــا مــن التســاؤلات عــن إمكانيــة تحــول هــذه الــدعوة إلى واقــع

ملموس، إضافة إلى تأثيرها على علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي.

الهوية الأوروبية والسؤال الإسلامي
قدمت تركيا مثالاً ملهمًا لكيفية محاربة الإسلاموفوبيا على المستوى الدولي، ونظرًا لذلك يرى نائب
يـر الخارجيـة الـتركي ومـدير شـؤون الاتحـاد الأوروبي، فـاروق كايمـاكجي بـأن انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد وز
الأوروبي ســـيكون “التريـــاق” لعلاج التطـــرف المتزايـــد، وهـــذا مـــن شأنـــه تحسين انـــدماج المســـلمين في
الاتحاد الأوروبي، مضيفًا “بعضوية تركيا، يمكن للاتحاد الأوروبي تغيير صورته، يمكن لمؤسسات الاتحاد
ـــاد مســـيحي ـــه ن ـــى أن الأوروبي الوصـــول إلى العـــالم الإسلامـــي، وإلا فســـيُنظر إلى الاتحـــاد الأوروبي عل

إمبريالي”.

https://www.aa.com.tr/en/europe/turkey-joining-eu-antidote-to-islamophobia-diplomat/1617454


ســبق أن دعــا أردوغــان إلى تحقيــق هــذه الخطــوة منــذ عــام  قــائلاً: “يجــب أن يعــترف الاتحــاد
يـة الـتي تـدعي أن الاتحـاد الأوروبي بتركيـا عضـوًا إذا كـانت تعـارض الإسلاموفوبيـا”، مشـيرًا إلى أن النظر
الأوروبي “نادٍ مسيحي” سيتم تبريرها إذا تم رفض تركيا لأنها ليست منطقة عالمية كما تدعي، ومكملاً

حديثه بالقول: “إذا تم قبول تركيا، فستكون عضوًا. إذا رفضوها، فسوف تشق طريقها”.

ية بين العالمين الإسلامي والغربي، ما يعني أن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، قد يُنهي التوترات الجذر
كثر على المستوى الثقافي والديني والعرقي، وهو التحول ويمنح بطبيعة الحال الاتحاد الأوروبي تنوعًا أ

الذي سيمنع مشاعر التطرف والشعوبية ومعاداة الأجانب والعنصرية.

لكــن هــذا النقــاش الجــدلي لم يصــل إلى نهايــة رغم أن البابــا فرنســيس فرانشيســكو قــال خلال مــؤتمر
صحفي دعا إليه في أنقرة عام  إن مهمة تركيا تقضي بأن تكون “جسرًا طبيعيًا بين قارتين وبين
تجليــات ثقافيــة مختلفــة”، موضحًــا “يمكن أن تصــدر الحــوار الــديني والثقــافي بطريقــة مــن شأنهــا أن

تمنع كل أشكال الأصولية والإرهاب” على حد قوله.

كثر إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد تشكيل العالم الإسلامي بطريقة ديمقراطية أ
علمانية، فإن الانضمام التركي هو أفضل طريقة

لكن تأتي المعارضة للانضمام التركي من جهات علمانية ودينية في أوروبا، إذ يخشى بعض الأوروبيين
ــد القــارة ــبيرة إلى الاتحــاد الأوروبي إلى تعريــض تقالي ــة مســلمة ك ــؤدي إدخــال دول ــدينين أن ي غــير المت
المسيحية للتهديد، في المقابل، يجادل العديد من الأوروبيين الذين يؤيدون انضمام تركيا إلى أن إدخال

https://www.hurriyetdailynews.com/if-eu-opposes-islamophobia-it-must-accept-turkey-as-member-erdogan-77379


دولــة مســلمة كــبيرة إلى الاتحــاد الأوروبي ســيساعد في جعــل أوروبــا نموذجًــا للعــالم – جسر الحضــارة
والتعدديـــة الثقافيـــة بين أوروبـــا المســـيحية والـــشرق الأوســـط المســـلم، والجمـــع بين الإسلام المعتـــدل

والديمقراطية -.

ير المالية في إدارة كلينتون، في هذا الشأن: “إذا كان الاتحاد الأوروبي كتب ستيوارت آيزنشتات، نائب وز
كــثر علمانيــة، فــإن الانضمــام الــتركي هــو أفضــل يــد تشكيــل العــالم الإسلامــي بطريقــة ديمقراطيــة أ ير
يًا وفعليًـا ضـد القـوى الـتي تغـذي الهجـوم الإرهـابي طريقـة”، لأن العضويـة التركيـة سـتخلق حصـنًا رمز

على الغرب. 

يرى العديد من صانعي السياسة الأمريكيين أيضًا أن تركيا نموذج قوي للاعتدال والديمقراطية لبقية
العالم الإسلامي، وخاصة البلدان الواقعة على الحدود التركية مثل العراق وإيران، وأحدهم جوناثان
ديفيــدسون، مســتشار أول للشــؤون السياســية في بعثــة المفوضيــة الأوروبيــة في واشنطــن الــذي قــال
ذات مــرة: “نحــن علمــانيون تمامًــا مثــل تركيــا. إن اســتبعاد أي بلــد علــى أســاس الــدين مــن شأنــه أن
يتعــارض مــع القيــم الأساســية للاتحــاد الأوروبي في التسامــح والتعدديــة. ليــس مــن جــدول الأعمــال

استبعاد بلد على أساس الدين”.

ولكن، كلما اقتربت تركيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، زاد الجدل العام، إذ لا تتوقف الأحكام المسبقة
والشكوك والمفاهيم الخاطئة في هذه المناقشات عن إثارة العديد من الحجج ضد تركيا التي تتراوح

من سكانها وحجمها وجغرافيتها ودينها وأوربيتها إلى خلفيتها الدينية والثقافية.

حتى اللحظة، يبدو أن الأوروبيين يعتقدون أن الحفاظ على أوروبا المسيحية أولوية، رغم وجود نحو
 مليون مسلم على أراضيها، وبذلك فإما أن يقرر الاتحاد إبقاء أوروبا متجانسة ثقافيًا من خلال
استبعاد تركيا واستخدام الحجج الثقافية لإقصائها، أو أن ينظر لتركيا كفرصة لدحض نظريات صدام



الحضــاري وعــدم توافــق الإسلام والديمقراطيــة مــن خلال إعــادة تشكيــل الهويــة السياســية لأوروبــا
كمساحة متعددة الثقافات تحكمها المعايير العالمية للديمقراطية والاقتصاد الليبرالي.
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